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الحمد الله الذي خلق 
السُموات والأرض في سعة أيّام 
والصلاة والسلام على خاتم 
الرسل سيدنا محمد يل وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 


وبعد : 


فلما كان الناس يعيشوث في عالم 


أوضح معالله: وأهم 


خصائصه: وكانت مضار تلك 
السرعة على العمل الأدني أكثر من 


د. فتحي عبد القادر فريد 


والتحذير من عراقب 


في صناعة العمل 
أن تعيد اليه مجدا كان 


7 وأصحاب الحرف 
والصتاعات الختلفة حتى وصلت 
الى ما هي عليه وأصيحت صالحة 
للسكتى والاقامة وتتلخص تلك 
الماحل المتشابكة في: تحديد المكان 
واختياره - وإعداد شكل البناه 
وصورته -- وتوفير المواد التي يعتمد 
عليها البناه - ثم قيام العمال 
والصناع على تجهيز اليتاء وإعداده. 


ونستغوق كل مرحلة من المراخل 
السابقة قدرأ من الوقتء وتأحد 
طاقة من الجهد لسفيذها على الوجه 
السليم. وعلى قدر الجهود الميذولة في الموضوع. والصائع: والصورة: والآلة 
اتمام لماحل تتحدد قيمة البناء ‏ والغورض. 


المادية والمعنوية: ومدى صلاحيته 


رخمه الله أن أية صناعة إل 
تبلغ درجة اكهاها إلا اذا تمثلت فيب 
الأمور السابقة اخذة نصيبها من 
افرع 9 بنائها - 0 ذلك العناية والرعاء 

لأسباب يأتي في مقدمتها من غير 
: التسرع والعجلة وعدم التأني ووضح رحمه الله مكانة كل 
ذ المراحل الساا 1 

منبا ما تحتاجه من وقت وجهد - 
وينطبق ذلك على كل الأعمال 
وجميع الصتاعات. 


و قي العمل الذي 


والعمل الأدنيذ1» 
البدء فيه الى حين الانتباء منه؛ أو بأن الصورة تمائل : مكان 
من لحظة كونه فكرة عابة الى أن الجلوس إن كان المصتوع كرسيا. 


هو 
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وما يجري بجراها. 
وأن الغرض يمائل : الغاية التي 
صنع من أجلها الكريبي وهو 
الجلوس عليه. 


وبين «ابن سنان» منزلة هذه 


ما سبق. 
فموضوع 
الألفاظ» المؤلفة 

وحروك: 


وصائع الكلام هو: المؤلن 
الذي ينظم الكلام بعضه مع يعض 
- كالشاعر والكاتب وغيرها. 


والصورة : كالفصل للكاتب 
والبيت للشاعر: وما جرى يجراهما. 


والآلة هي : طبع هذا الناظمه 
والعلوم التي اكتسيها بعد ذلك» 
حيث لا يستطيع أن يعلم الشعر 
من لا طبع له وإن جهد في ذلك» 
لآن الآلة التي يتوصل با غيو 
مقدورة نخلوق: ومكن تعلم سائر 
الصناعات لوجود ككل ما يحتاج اليه 
من الاتها. 


لس 


وأما الغرض : فيحسب الكلام 
المؤلفء فان كان مدحا كان 
الغرض به قولا ينبىء عن عظم حال 
الممدوحء وان كان هجوا قبالضد - 
وعلى هذا القياس كل ما يؤلف(. 

قتف من كلام «ابن سنان 
التفاجي» أن العمل الأدني مثله 
مثل كل الأعمال لا يبلغ نضجه: 
بلا يوصف بالبلاغة إلا اذا اعتمد 
على الأمور السابقة مستوفية نصيببا 
من التحقيق والتدقيق بصير وطول 
أناة. 
مع بثثر بن المعتمر وأني هلال 
العسكري : 


ونظا لأهمية الصير وطول الأناة 
في صبناعة الأدب ومالهما من أثر 
بالغ في تحقيقه لأهدافه» ووصوله 
لغاياته فانا رأينا كثيرا من علماء 
الأدب والبلاغة يتمون السبل 
وتحددون الضوابط التي يحتذيها أهل 


الأدب من الشعراء والخطباء 
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المنرلة الأول : أن يمضي الكانب 
في كتابته عند حضور المعاني في 


ذهنه ظاهرة مكشوفة وقريبة معروفة» 
وانقياد الألفاظ له شريفة عذية 
وفخمة سهلة. 


أن يؤجل 
الكتابة الى ساعات ينقدح فيها 
فكره. ويتفتح ذهته فتواتيه ٠‏ الفكر 
طائعة: وتقبل عليه الألفاظ راضية 
وذلك عندما يبد نفسه متندفعا 
للكتابة متكلفا المعانيها متعملا 
الألفاظها. 


المنزلة الثالئة : أن يتوجه الى 
أخرى. غير صنعة الكتاية 
يفرغ فيها جهده ويعطيها وقته 
واهتامه اذا لم تسعقه القرخة» ولم 
تواته السليقة في وقت يشعر فيه 
بالراحة والهدوء جسميا ونفسيا. 


فلو تأمل الأدباء والكتاب المنازل 
السابقة وحاولوا السير على هدديها 
الذي يعتمد ؟! ذكينا على الصير 
والروية لكان نتاجهم الأدني في 
معظمه بالغا أهدافه حققا لأغراضه 
كا تبدو فضيلة الصبر وعدم التسرع 
في معالجة الكتابة واضحة في وصية 
«بثر» التي يحذر نا الكتّاب من 
الشروع في الككتابة في أوقات التعب 


مس 714 


وساعات تكائر المموم والصير 
والتأني الى أوقات يكون البال فيا 
مرتاحا والفكر صافيا «خذ من 
نفسك ساعة تشاطك وفاغ بالك 
واجابتبا إياك فان قليل تلك الساعة 
أكرع جوهراء وأشرف حسبا وأحسن 
في الا وأحل في الصدوره 
وأسلم من فاحش الخطأء وأجلب 
لكل عين وغرّق: من لفظ شريفء 
ومعنى بديع؛ واعلم أن ذلك أجدى 
عليك مما يعطيك يومك الأطول 
بالكد والمطاولة وانجاهدة وبالتكلف 
والمعاودة80), 

كا تيد الروية والتأفى في نسج 
العمل الأدني هي الزلوية التي يدور 
حوفا كلام «أني هلال العسكري 
التوق منة 40؟ه» في الباب 
الذي #١‏ 
الكلام وتريد 


للكتابة يدعو الكتاب الى: 


استحضار المعاني في الذهن» 
واختيار الألفاظ الخاسبة لحا 
على الكتابة عند النشاط 
وراحة الجسم والنفس؛ والإنساك 
عند التعب والمللة وأ 
الكاتب ماكتبه عبارة 
بدا له لفظ أحسن من لفظء أو 
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معنى بديع التقطه بسرعة قبل 
يفلت منه «اذًا أردت أن تصتع 
كلاما فأخطر معانيه بيالك» 
وتتوق 27 له كرائم اللفظء واجعلها 

على ذكر منكء ليقرب عليك 
5 لا يتعيك تطلبياء واعمله 
اطك: فاذ 


وتخونك الملال 
فأمسكء. فان الكثير مع الملال 
قليل و«النفيس مع .الجر 


خسيس» والخواطر انام ريسقن 

منبا شيء بعد شبيءة 9 من 
اليه وتنال أدبك من المنفعة» فاذا 
أكارت عليبا نضب ماؤهاء وقل 


ونصبت في تطلبه؛ ولعلك لا تلحقه 
على طول الطلب. ومواصلة الدأب» 
وقد قال الشاعر: 


اذا ضيعت أول كل أمر 
أبت أعجازه إلا التواءذ» 


وكذلك بالنسية للشعر دعا «أبو 
هلال» الشعراء الى مراعاة الضوابط 


والاشارات السابقة «واذا أردت أن 


نظمها قكيك؛ وأخطرها على قلبك» 
واطلب ها وزتا يتأق فيه ابيادها 
وقافية يحتملهاك فمن المعاني 


خير من أن يعلوك فيجيء 


ل والاقتصار " على ما حسن 
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وتتضارع هواديها وأعجازها»(7. 


وذكر «أبو هلال» أن عددا مر 
الشعراء قد احتنوا ذلك المباج» 
الشعراء قد احتفوا ذا لمباجء' 
ونقذوا تلك الضوابط فجاءت 
أشعارهم خالية 


من المعايب والمأخل 


إلا في النادر أمثال: زهير والخطيلة 
وأبو نواس والبحتزي ومن حذا 


حذوهم تمن عرفوا يعبيد الشعر «وقد 
كان هذا دأب جماعة من حُذّاق 
الشعراء من المحدثين والقدماء منهم: 
زهير - كان يعمل القصيدة في ستة 
أشهرء ويبذّبا في ستة أشهر ثم 

يظهرهاء نتسمى قصائد الحوليات 
لذلك؛ وقال بعضهم: غير الشعر 
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أبو تمام لا يفعل هذا القعلء وكان 
يرضى باول خاطر فنعى عليه عيب 
كثير »01 


وهكذا ثرى أن الضوايط 0 
لأهل الأدب من الكتاب والشعرا. 
تعتمد في تنفيذها على الصير 5 
وتعهد العمل الأدني 
ف اد عه 
الأخرى بالتبذيب والتنقيح حتى يبلغ 
الغوض الذي 
جاء من أجله مما يجعله جديرا 
بدخول دائرة البلاغة كا عرفها «أبو 
هلال العسكري» يأنبا: ما تبلغ به 
المعنى قلب السامع فتمكنه في 
نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة 
مقيولة ومعرض حسن»2*) أو مآ 
عرفها الخطيب القزويني المتوق سنة 
بوعناه . يأنهاد ا الكلام 
لمقتضى الحال مع قصاحتهة"'). 


1717١ مس‎ 


والمماجعة: و٠‏ 


درجة النض 


مع «أحد حسن الزيات 21116 


ونا كان للصير على صناعة 
العمل الأدني الآثار الحميدة التي 
يتمثل أخمها في إلباسه كسرة 
الاق والصرع :وعدم الروي 


هع 2 مجاه أو جد 


اميد الج المي بس 
الزيات» على حق وصواب عندما 
بر أن 'السرعة ومعها الصحافة 
التطفل من أسباب السكر لليلاغة 
وذلك في مطلع كتابه: «دفاع عن 
البلاغة» تحت عنوان: «أسباب 
العكر للبلاغة» فقال: «السرعة, 
والصحافة: والتطفل هي البلايا 
الثلاث_ التي تكابدها ابلاغة في 
هذا العصر» 080 


وعلى البلاغة بصفة خاصة. 


فكانت جبرتها على الفكر أن 
استحال تقدير القيم التي يمتاج 
وزنها الى الروية والتأمل. ٠‏ أو الاي 


والصبرء فظهر الخبيث. في صورة 
الطيبء ودخل الرديء في حكم 
الكيده وقنن كل عمل نيان 


وأما جببرتها على اليلاغة فانها 
أصابت الأذهات فلم تعد تملك 
الاحاطة بالأطراف ولا الغوص الى 
الأعماق» فجاء لذلك أكثر انتاجها 
من الغناء الذي لا رجع منه: أو من 
الربد الذي لا بقاء له كا أصابت 
الأفهام فلم تعد تصبر على معائاة 
بليغ الكلا فكان من 


فاختلط الحلو بامر ولت 


الفج) 


بالناضج. 
ح 


وختم «الزيات» حديته عن 
السرعة بأنبا قد تقع حبطأ في موازين 
بعض التقاد فيحسبوتها شرطا في 

حسن الانتاج: وربما عابوا الكانب 
الوي العاف ررضر بافحيت 
وسفهوا قول الحكم: لا تطلب 
سرعة العمل واطلب تجويده: فان 
الناء. ى لا يسألون في > فرغ ؟: وانما 
يسألون عن جودة 


أما عن «الصحافة» ودوها في 
أسباب التسكر للبلاغة فلأتها تقوم 
بعرض الأخبار العالمية» وتسجيل 
الأحداث» اليومية: 
العامة» وهي في كل أولدمك تخاطب 


سه 


الجمهور قلا مندوحة لها عن التبذل 
والتبسط والاسفاف والمط مراعاة 
للموضوعات التي تكتب فيهاء 


وأما «التطفل» فانه يتمثل في 


من يدعون صناعة الأدبء 
ويصنعون أنفسهم في صفوف 


الأدياء بدوث أن يطبعوا على الأدب». 
أو يأحنوا بأسيابهة"). 


وواضح أن الأنور الثلاثة 
ا و _- 
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محدثة بوهم أنها إضافات 
ايدة؛ فمشكلة عدم التروي في 
صنع العمل الأدني عبر عنها 
بالسرعة» ومشكلة ممارسة أقراد 
لصناعة الأدب من غير استعداد 

ا عبر عنبها بالتطفل - 
نو الأساليب واأخطاط 
شأتها عبر عنها بالصحافة - واذا 
كانت الأمور السابقة قد وردت عند 
السابقين مع أمور كثيقء ققد 


لمتكا 


عدها «الزيات» وحدها المسثولة 
عن تدهور البلاغة في العصر 
الحديث. 


وواضح أيضا أنه لا يقصد 
البلاغة كعلم وقواعده وائثما يقصد 
الأعمال الأدبية التي تعد البلاغة 
أسعى غاياتها وأبعد مراميها. 


الخائة : 


ولا كان الصبر على صناعة 
العمل الأدني يحقق له سمو المكانة 
وعميق الاحترام والتقدير مما يمكنه 
من طول البقاء وبزيد من افادة 
الدارسين منه وك ترددهم عليه 
فان التسرع والعجلة يضعفان من 
مكانته ويقللان من هيبته بما يجعله 
قصير العمر وقليل الاقادة وضعيف 
التأثير(0), 


وهناك لخطورة السرعة ما يعد 
أشد مما سبقء وذلك هو ركود 
البحث الأدني وجموده» حيث 
يتحاشى الباحثون تناول موضوعات 
سبقت دراستها وان كانت الدراسة 
السابقة لم تأت بفوائد ول تضف 
جديداء فلم يفد السابق وم ييتكر 
اللاحق وأعتقد أن جريرة ذلك على 
الفكر خطيةٍ وعلى البحث شديدة. 


واذا كان صاحب العمل المنقن 
يلقي تقدير الناس وحييم ويحظى 
باحترامهم وثنائهم فانه من غير 
يكون أرفع قدراء وأعظم ثوابا 


وأجرا عند الله الذي لا يظلم الناس 
شيئا وصدق الرسول عليه في قرله: 
«ان الله يحب اذا عمل أحدم عملا 
أن 


يتقنه». 


© امراش © 


(1) وهو التعير عن تجربة شعورية في صوية 
اموحية. 


سبد قطب - النقد الأدني --. 
ومناهجه ط رابعة - يروت 


0١‏ اتظرء 


القصاحة 


و 4 
عن 45 ونا يندها - 
عيد التعال الصعيدي - مطيعة 
ضيح 4اه - 44م 


0ك 


(0) أي تير - من تق في الأ 


ليل 

لك 
عبد السلام محمد هارون ط رابعة - 
القاميق موجم ل مهم جد 
مى: د ومابعدها. 


فيه 


(5) أبر هلال المسكريء الصناعتين صن 


كد 
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سيفن ص داعف 

(4) الصتاعين ع : 010 


(6) الصناعين ص 2 15. ركم اقرأ : دفاع عن الللاضة 
(00) .عبد امتعال الصعيدي. وبابعتها. 
بنية الاإضاح ١‏ : 75 ط مادمة 
- القاهرق. 

(01) ولد منة ادا ولقى العلم ف رور) ريقول هالهات» في ذلك: «دعك من 
الأرهر: واشتغل بدريس اللغة العرية في هؤلاه يأرادك وانظر أنت في الأملوب 
المدارس الفرنسية. وحصل على اجازة الذي ارتضيه لفك شهدم 
الحقوق من باريسء 5 هرس اللغة بالتصحيح والتقيح مااستطعث» 
العرية.. أله بالمامعة ‏ القريكية لأعلل كين اللي فى 


بالقاهرة. وانتدب سنة 14م للتدريس ‏ 
بدار المعلمين العالية في بغداد وعاد الى 
مصر امنة +088 لأنئا عملة 
«المالة» عقب عودته: ثم اتتنب 
عضا في ممع الغ الية بلنا 
ورأس تير مملة الأرمرء واتتقل الى 


رجعة الله في سنة 14قام, اقلة مؤلفاته: وأبو نواس شهر بالتخثر 
575 والشكر» ك1 شهر «أبر العناهية» 
ومن أهم اثاره: وحي الرسالة في بالارتبال والاقتضاب» فجاء شعره كله 
أربعة أجراء - دقاع عن البلاقة - تارجخ وجاء في 
الأدب العني. كا اترجم الى العرية للقنطي 
«الام ف» جينة - وروفاتيل للامرين. قوله: تفاخر «ابرعس» الشاعر اليوناقي 
د. بدري طبائة - اليا العرني و «لإمووس» اظخر «نرضي» عل 
748 اط رايمة مكتبة الأخيلو «أرمووس» يكاة الشعر وسرعة عملم 

اللصرية 1كاه > 454ام. وعيو بيط عمله وقلة شعروة 
«أرمووس» : بلغنا أن خنزيية بأتطاكية 
(15) أخمد حسن الزيات - دفاع عن البلاغة عييت ليو بطول زمن الحمل وقلة الولد. 
ص : © مطبعة الرسالة 866ام, واشخرت عليها بضد ذلك» ققالت 
الليّة: «القد صدقث! إلي ألد الولد 
(35) الج : يكسر الفاء البطيخ الشامي بعد الولدد ولكنه أسد» - فالروية 
الذي يسميه القرس الفندي كل شيء العمل «التبذيب ولتأتق نشف عنها 
من البطيخ والفراكه لم ينضح قهو فج المبتريات الخالداث للعباقة الخالدين». 


بالكسر. 
أحمد حسن الهات - دقاع عن اليلاغة صىة 
الإزتي - مار الصحاح صن 490 ...لان +0 


© 


0 


مختار الصحاح ط الايضاح ط سادسة:؛ القاهرة. 


أخي المواطن.. ان المكاتبات الرنمية: والمعاملات الحكومية 
والأوراق التي تحمل مخاطبات مهما كانت نوعيتها.. انها بعد 


فترة من الزمن تعتبر وثائق يمكن الاعتاد عليبا كأحد العناصر 
الغامة لكتابة التاريخ.. فبادر أخي الكريم لتقديم ما بحوزتك 
للدارة.. 


«مع تميات دارة الملك عيد العزيز». 
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